
الافتتاحيةّ 	 	

أوّلاً! التبليغالتبليــغ  سُنّة 
تلــك النقطــة التــي اخترتهــا لأتحــدث عنهــا اليــوم هي قضيــة التبليــغ، فإنّني 

دوّنــت بعــض النقــاط لكــي أتحــدّث عنها.

المخاطب معرفة 
ــن  ــرف م ــدّ أن نع ــب. لا ب ــة المخاط ــي معرف ــغ ه ــي التبلي ــى ف ــة الأول النقط
ــال  ــاب المث ــن ب ــول م ــح. وأق ــو صحي ــى نح ــغ عل

ّ
ــا أن نبل ــب إذا أردن نخاط

إنّــه لا يمكــن اليــوم مقارنــة مســتوى الوعــي العــام لــدى الشــباب وغيرهــم 
بالماضــي، ولا يمكــن فعــل ذلــك حقّــا. إضافــة ذلك هنــاك آفــة أيضــا... كان 
مــون أبناءهــم كثيــراً مــن الأشــياء، وقــد يتســنّى القــول 

ّ
الآبــاء والأمّهــات يعل

إنّ كثيريــن مــن أناســنا انتقلــت المعلومــات والمعــارف الدينيّــة إليهم على 
لســان آبائهــم وأمّهاتهــم وبســلوكاتهم، وهــذا الصّــوت قــد ضَعُــفَ اليــوم. 

لقــد ضعُــفَ هــذا الصّــوت وســط بلبلــة الترويــج الإعلامــي هــذه. 

وحيّة الجهاديّة الر
ــة  ــة الجهادي ــت الروحي ــغ. إذا كان ــي التبلي ــة ف ــة ضروري ــة الجهادي الروحي
ــف،  ــوٍ مضاع ــى نح ــدم عل ــل يتق ــإن العم ــة، ف ــال كاف ــي الأعم ــرة ف حاض
ــة. إذا  ــروحَ اللازم ــة ال ــة الجهادي ــغ دون الروحي ــك التبلي ــا لا يمتل ــن هن لك
 ،

ً
لــم تكــن الروحيــة الجهاديــة، فــأوّلاً يخطــئ الإنســان المشــهد ويــراه خطــأ

 فــي الســلوك. حينمــا يكــون الوضــع جهاديّــا، 
ً
وثانيــا يتصــرف أحيانــا خطــأ

فــلا. إنــه غالبــا مــا يــرى صحيحــا... حينمــا يترافــق عنصــر الجهــاد هــذا مــع 
النظــرة العلميــة والعمــل العلمــي، يكــون أثــر التبليــغ مضمونــا حتمــا. 

الاهتمام الخاص بجيل الشباب واليافعين
النقطــة التاليــة هــي الاهتمــام الخــاص بجيــل الشــباب واليافعيــن، فهــؤلاء 
 يُغفــل عــن الفئــات الأخرى: 

َّ
هــم مــن يصنعــون غــد البــلاد. بالطبــع، يجــب ألا

ــن،  ــاء، الفناني ــلاء، العلم ــراء، الفض ــر، الخب ــاب الفك ــر، أصح ــل الفك ــة أه فئ
الكتّــاب، الشــعراء... لكــن الأهــم من الجميــع فئة الشــباب واليافعيــن، فغد 
البــلاد متعلــق بهــم، وهو بيــن أيديهــم؛ يجــب أن يكــون إيمانهم قويّــا، وأن 
تكــون أذهانهــم خاليــة مــن الشــبهة. إنّ أدوات ترغيب الشــباب فــي الالتزام 
العملــي بالديــن مهمــة للغايــة. نحــن أحيانــا لدينــا شــاب تقــوده الملحمــة 
والحــب والحماســة الحســينية إلــى طريــق صحيــح مثــاً، وإلــى ســبيل 
ــة  ــال العبادي ــكّ أن للأعم ــة. لا ش ــة ضعيف ــه العبادي ــر أن أعمال ــاد، غي الجه
أهميــة بالغــة، فالمعلــوم أن الصــلاة خيــر العمــل، وهي أســمى مــن الأعمال 
كلهــا، فهــي الفــلاح وهــي خيــر العمــل. افترضــوا مثــاً أنــه يغفــل أحيانــا عــن 
ــجيع  ــن تش ــا م ــيء م ــن ش ــي يتمك ــالات. ك ــذه الح ــل ه ــا مث ــلاة. لدين الص
ــل  ــة عوام ــي، ثم ــاب المعاص ــة واجتن ــال العبادي ــى الأعم ــاب عل ــذا الش ه
ــنّ  ــا... لا يُغفل ــة منه ــات، والهيئ ــذه الجاذبي ــن ه ــجد م ــات، والمس وجاذبي
كذلــك عــن الموعظــة. كلنــا بحاجــة إلــى الموعظــة: الــكل، والــكل مــن دون 
اســتثناء! إنّنــا جميعــا بحاجــة إلــى الموعظــة. صحيــح أنّنا نعلــم أمــوراً أحيانا 

لكــن فــي اســتماعنا لهــا أثــرٌ غيــر موجــود فــي معرفتهــا.

طلب	القائد

قضيّة	ساخنة 	 	

تبيان 	 	

            كلمات مفتاحيّة: 

أشــعر بالقلــق حيــال التبليــغ حقــا! وفقــا للنظــرة الســائدة اليــوم فــي الحــوزات 
ــي  ــى ه ــة الأول ــا المرتب ــة، بينم ــة الثاني ــي المرتب ــع ف ــغ يق ــإنّ التبلي ــة ف العلمي
لأمــور أخــرى، مــن قبيــل المقامــات العلميــة ونحوهــا. لــذا علينــا أن نتخطــى 

هــذه النظــرة، فالتبليــغ فــي المرتبــة الأولــى. 

لمقابلة  لفكرية للجبهة ا ــس ا لأس هاجموا ا
ــس  ــة. لي ــة دفاعيّ ــاذ وضعيّ ــبهة واتخ ــى ش ــردّ عل ــرّد ال ــس مج ــغ لي التبلي
الأمــر كمــا لــو أننــا نفكــر أن نجلــس ونبحــث عــن الشــبهة فنمنــع رواجهــا 
ــف عنــد هــذا 

ّ
أو نــردّ عليهــا. طبعــا، هــذا العمــل واجــب لكــنّ الأمــر لا يتوق

ــدى  ــا. ل ــن مهاجمته ــدّ م ــة لا ب ــس فكريّ ــل أس ــرف المقاب ــدى الط ــد. ل الح
ــا أن  ــة، فعلين ــس مخطئ ــق أس ــذا المنط ــس ه ــل كلامٌ، وأس ــرف المقاب الط
ــغ.  ــي التبلي ــوم ف ــة الهج ــاذ وضعيّ ــروري اتخ ــن الض ــور. م ــذه الأم ــرف ه نع
الحقيقــيّ  بالمعنــى  الهجوميّــة  الوضعيّــة  هــذه  تتحقّــق  أن  تقــرّر  وإذا 
 المشــهد، أي يجــب أن تعلمــوا مَــن 

ُ
للكلمــة فــإنّ لازمــة ذلــك معرفــة

الطــرف المقابــل عندمــا تواجهــون كمــا هائــاً مــن الشــبهات فــي أذهــان 
الشــباب. مَــن نواجــه؟ افترضــوا أن كاتــب الافتتاحيــة أو كاتــب عمــود فــي 
صحيفــة مــا أو المغــرّد الفلانــي فــي الشــبكة الفلانيّــة مثــاً أثــارَ شــيئا مــا، 
فنحــن علــى مواجهــة مــع مَــن؟ هــل هــو نفســه مــن يفعــل ذلــك؟ هنــاك 
ــس  ــن الجال ــس. م ــي الكوالي ــا ف ــيء م ــاك ش ــون هن ــوي أن يك ــال ق احتم

ــه.  ــن معرفت ــدّ م ــس؟ لا ب ــي الكوالي ف

وية للتبليغ كز حوز تأســيس مرا
ــب أن  ــا يج ــى م ــبة إل ــداً بالنس ــل ج ــع قلي ــو بالطب ــد، وه ــغ جي ــة تبلي ثم
ــون  ــا أن يك ــة. إذا أردن ــة الكميّ ــن ناحي ــة م ــرون للغاي ــن متأخ ــون. نح يك
لدينــا عناصــر تبليغيــة بهــذه الخصائــص وفــق الســعة والإمكانيّــات اللازمــة 
أو قريبــا منهــا، فنحــن بحاجــة إلــى المراكــز الحوزويــة الكبيــرة. ينبغــي أن 
غ 

ّ
تتشــكل مراكــز فــي الحــوزة مــن أجــل هذا فحســب: مــن أجــل إعــداد المبل

ــز  ــى مرك ــة إل ــن بحاج ــة. فنح ــة وعلمي ــة وبحثي ــزة فكري ــع بركي ــذي يتمت ال
أساســي... مركــز بمهمــة »إعــداد مــادة تبليغيــة مواكبــة للعصــر«. المهمــة 
ــون  ــون متقدم ــرة. الغربي ــغ المؤث ــاليب التبلي ــم أس ــز[ تنظي ــة ]للمرك الثاني
ــا  ــم أيض ــتمرار. ث ــدة باس ــاليب جدي ــم أس ــألة، فلديه ــذه المس ــي ه ــا ف علين
ــغ بالمعنــى الحقيقــي للكلمــة فــي هــذا المركز. 

ِّ
ــغ. فليُعــدّ المبل

ِّ
إعــداد المبل

غــا. مــا يجــب متابعتــه، وهــو مــن الأمــور 
ّ

فكمــا نعــد مجتهــداً، فلنعــد مبل
الأساســية هــو أن يُبصــر النــور مثــل هــذا المركــز ، وإن بدأتــم اليــوم، فيمكــن 

أن يعطــي نتيجــة بعــد خمســة أعــوام أو أكثــر.

#الماركسية        #الليبرالية#الحوزة_العلمية     #التبليغ#العلماء     #الروحية_الجهادية       



والسـلام	عليكـم	ورحمــــة	الله	وبركــاته

      إذا كنتــم ليبرالييــن ومــن دعــاة الحريــة، فكيــف يمكنكم اســتعمار شــعب 
بالملاييــن مثــل الهنــد أكثــرَ مــن مئــة عــام ونهــب مقدّراتــه كافــة وتحويلــه 

إلــى شــعب فقيــر. هــل هــذه ليبراليــة؟

     ارتكــب الفرنســيون فــي الجزائــر الجرائــم وقتلــوا النــاس أكثر من مئــة عام. 
ربمــا عشــرات الآلاف مــن الضحايــا في بضع ســنوات! هــل هــذه ليبرالية؟

إن اتخــاذ وضعيّــة الهجــوم أمــر ضــروري فــي التبليــغ. ولازمــة ذلــك 
 المشــهد، أي يجــب أن تعلمــوا مَــن هــو الطــرف المقابــل عندمــا 

ُ
معرفــة

تواجهــون كمّــا هائــاً مــن الشــبهات فــي أذهــان الشــباب، فهنــاك 
ــس. ــي الكوالي ــا ف ــيء م ــة ش ــون ثم ــوي أن يك ــال ق احتم

ــة  ــة، خاص ــة مضاعف ــذه الأولوي ــة، وه ــوزات العلمي ــة الح ــغ أولوي التبلي
فــي عصرنــا. أولاً لأن النــاس هــم الركيزة الأساســية فــي النظام الإســلامي، 
أي إيمــان النــاس، وثانيــا لأن المرحلــة مرحلــة التطــور العلمــي، وتوجــد 

اليــوم أنــواع وأشــكال لطــرق نشــر الرســالة الإعلاميــة.

ــام  ــي النظ ــى ه ــوم: الأول ــم الي ــي العال ــن ف ــن جبهتي ــراع بي ــاك ص     هن
الإســلامي، والأخــرى الجبهــة الكاذبــة التــي تطلــق علــى نفســها اســم 
الديمقراطيــة الليبراليــة، فــي حيــن أنهــا ليســت ليبراليــة ولا ديمقراطيــة.

تعداد

تذكير

آيات	وروايات

الجبهــة المقابلــة لـ»النظــام الإســلامي« هــي الجبهــة التــي تطلــق 
ــت  ــا ليس ــن أنه ــي حي ــة، ف ــة الليبرالي ــم الديمقراطي ــها اس ــى نفس عل
ــن؟ أيّ  ــم ليبراليّي ــو كنت ــتعمرتم ل ــاذا اس ــة. لم ــة ولا ديمقراطي ليبرالي
ليبراليّيــن ومطالبيــن بالحريّــة وذوي أفــكار حــرّة أنتــم إذ تســتعمرون 
)البريطانيــون( شــعبا بالملاييــن فــي الهنــد. أو الفرنســيّون الذيــن 
ارتكبــوا الجرائــم فــي الجزائــر أكثــر مــن مئــة عــام وقتلــوا النــاس! 
ــى  ــام عل ــة ع ــرّت مئ ــم، م ــت. نع ــور مض ــذه الأم ــدٌ إنّ ه ــنّ أح لا يقول
ــر،  ــة الجزائ ــى قضيّ ــبعون عل ــنة أو س ــتّون س ــرّت س ــد، وم ــة الهن قضيّ
لكــن ماهيّــة ذاك الــذي ارتكــب تلــك الممارســات فــي الهنــد والجزائــر 
اليــوم هــي ماهيّتــه نفســها فــي ذلــك اليــوم. هــؤلاء مســتعدّون اليــوم 
أيضــا لوضــع شــعب مثــل شــعب أوكرانيــا البائــس المســكين فــي 
ــل ويُقتــل مــن أجــل أن تُبــاع الأســلحة وتمتلــئ  ــه يُقاتِ المقدمــة... إنّ

ــلاح! ــركات الس ــوب ش جي

هل هذه الليبراليّة؟ غفلة الحوزات العلميّة تعني الاستحالة الثقافيّة

الأهمية المضاعفة للتبليغ في عصرنا

وْمِه«
َ

 بِلِسَانِ ق
َّ

نَا مِنْ رَسُولٍ إِلا
ْ

رْسَل
َ

»وَمَا أ
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دعاء
ــش  ــس ونعي ــا أن نتنفّ ــدى أمنياتن ــت إح ــا كان لطالم
ومجموعــة  الحــوزات  وطــلاب  الحــوزة  جمــع  فــي 
ــوزات  ــي الح ــن ف ــن المخلصي ــن الدي ــؤولين ع المس
الســلام  رأيناكــم.  لأنّنــا  للغايــة  ســعيد  العلميّــة... 

ــرة. علــى الشــهداء وروح الإمــام المطهَّ

الجمل	الذهبية

نظام	فكري

عدد	قائد	الثورة	الإسلاميةّ

اعرفـــوا مُخاطبكم. فـــإذا لم تكـــن موادنا التبليغيّة وأســـلوب تبليغنا متناســـبين مـــع ]معرفة[ 
نَا 

ْ
رْسَـــل

َ
حالـــة المخاطـــب، فإنّنا سنفشـــل... فمن المحتمل أن تكـــون هذه الآية الشـــريفة: }وَمَا أ

وْمِهِ{ )إبراهيم، 4( مـــن المصاديق أو المعاني لهـــذا. وإنّ ضرورة أن يكون 
َ

 بِلِسَـــانِ ق
َّ

مِنْ رَسُـــولٍ إِلا
الرســـول متحدّثـــا باللغة التركيّـــة لو بُعث لأنـــاسٍ يتحدّثون التركيّـــة مثاً أمرٌ بديهـــي، ولا معنى 
وْمِـــهِ{ تعني أن يتحدّث 

َ
 بِلِسَـــانِ ق

َّ
نَا مِنْ رَسُـــولٍ إِلا

ْ
رْسَـــل

َ
 يكـــون الأمر كذلك، إذ أحتمل أن }وَمَا أ

ّ
ألا

ويُبيّـــن انطلاقا من التركيبـــة الفكريّة والذهنيّة نفســـها لقومه. 

ــدوّ  ــيوف الع ــث س ــال، حي ــذه الح ــل ه ــود مث ــع وج ــروف، وم ــذا الظ ــل ه ــي مث ف
ة والحــادّة والســافكة للدمــاء حاضــرة، مــا الذي علينــا فعله؟ هنا يكتســب 

ّ
المســتل

التبليــغ أهميّــة مضاعفــة. إنهــم يتحدثــون ويُنتجــون الأفــلام ويُصنّعــون المشــهد 
ويجعلــون العنــوان فــي الصحيفــة علــى نحــو لا يشــكّ فــي صحّتــه كلّ مــن يــراه 
ــن  ــا ع ــوم. وإذا غفلن ــؤلاء الي ــع ه ــة م ــى مواجه ــن عل ــة. نح ــة بالمئ ــأ مئ ــه خط لكن
هــذه الأمــور، وإذا غفلــت الحــوزة العلميّــة عــن أهميّــة التبليــغ وحساســيّته وكــون 
ــه  ــن تعويض ــارضٍ لا يُمك ــنُصاب بع ــا س ــة، فإنّن ــوم مُضاعف ــغ الي ــؤوليّة التبلي مس
بســهولة، ولا أقــول إنّــه محــال. ]إنهــا[ الاســتحالة الثقافيّــة. ســتُصيبنا الاســتحالة 
ــا  ــون إصلاحه ــن يك ــمح الله – فل ــت – لا س ــو وقع ــتحالة ل ــذه الاس ــة، وه الثقافيّ
وتعويضهــا أمــراً بســيطا. كان الإمــام ]الخمينــي[ يقــول مــراراً فــي مواضــع عــدة إنــه 
لــو حــدث مثــل هــذا الأمــر، فســوف يتلقّــى الإســلام صفعــة ســيبقى أثرهــا ســنين 
طويلــة. الأمــر كذلــك. ســيحدث هــذا لــو غفلنــا. وإذا غفلنــا، فسيُســلب القُبــحُ مــن 

الذنــوب والذنــوب الكبيــرة والكبائــر وســتغدو عاديّــة.

درس	عملي

ة 
ّ

ذكرنـــا أن التبليـــغ أولوية الحـــوزات العلميـــة. لقد كان الأمـــر كذلك في العصـــور كاف
ولكـــن هـــذه الأهميّة مضاعفة خاصّـــة في عصرنـــا، لأن حدثا وقع في عصرنـــا لم يحدث 
منذ أكثـــر من ألف عـــام منذ صدر الإســـلام، وهو حاكميّة الإســـلام. عندمـــا يحدث مثل 
هـــذا الأمر يـــزداد العـــداء للإســـلام بطبيعة الحـــال وأنتم تعلمـــون ذلك وتشـــاهدونه 
وترونـــه. إذاً، للتبليغ أهميّة مضاعفة فـــي عصرنا ]أولاً[ لأنّ الناس هم الركيزة الأساســـية 
في النظـــام الإســـلامي، وإذا لم يمتلـــك الناس الإيمان، فلـــن يكون هنـــاك نظام. قال 
]الإمـــام الخميني[: »حفـــظ النظام مـــن أوجـــب الواجبـــات«. أحيانا يرى الإنســـان أنّه 
أوجب الواجبات، ولذلـــك يغدو حفظ إيمان النـــاس واجبا، فتتضاعـــف أهميّة التبليغ. 
ثانيـــا لأنّ المرحلـــة مرحلة التطـــور العلمي. توجد اليوم شـــتّى الطرق لنشـــر الرســـائل 
]الإعلاميـــة[ التي لم يجـــرِ حتى التفكير فيها فـــي الماضي، بدءاً مـــن التلفزيون والأقمار 

الاصطناعيـــة وليس انتهـــاءً بالإنترنت و»ما بعـــد الإنترنت«. 


